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2صلاة المسافر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2صلاة المسافر  - 17الدرس :  -الصلاة 

1985 -11-03  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، و أرنا الحق حقاً و ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  شروط قصر الصلاة :

المسافر إلى أن قصر الصلاة لا  أیھا الأخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في موضوع صلاة 

یصح إلا إذا غادر المصلي تخوم المدینة، أي غادر أبنیة قریتھ، فإن خرج من بیتھ وبقي في حدود 

مدینتھ، أو في حدود قریتھ، فلا یصح أن یقصر الصلاة، بل یجب أن یغادر أبنیة القریة، ویجب أن یكون 

ثة أیام، ویجب أن یكون مستقلاً بالحكم أي مسافراً أمره السفر ثلاثة أیام، أي ثمانون كیلو متراً في ثلا

ً مع أمیره، ولا زوجةً مع زوجھا، ولا عبداً مع سیده، الأمر للسید والأمیر والزوج، وأن  بیده لا جندیا

یكون بالغاً، فمغادرة تخوم المدینة، واستمرار السفر ثلاثة أیام، وبعد ھذا أن یكون مستقلاً بالحكم، وأن 

  غاً، ھذه إذا توافرت كلھا صحّ قصر الصلاة.یكون بال

  قصر الصلاة في المذھب الحنفي :

أما قصر الصلاة في المذھب الحنفي فھو عزیمة ولیس رخصة، فأبو حنیفة رضي الله عنھ رأى أن  

قصر الصلاة عزیمة فإذا أتمّ الصلاة فقد قام بعمل مكروه، فالقصر عزیمة، لكن إذا أتمّ الرباعیة أي 

ربع ركعات صلى ركعتین وقعد وقام للثالثة قال: صحت صلاتھ مع الكراھة لماذا؟ لأن الركعتین الظھر أ

الأولیین تعدان فرضاً وأما الركعتان الأخریان فتعدان نفلاً، فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لمن قام للثالثة، 

ً وھو في الصلاة نوى الإقامة یقوم للثالثة فتصح عند ئذ صلاتھ، ولا یزال یقصر لكن لو فرضنا إنسانا

وإنسان وصل إلى النبك یصلي قصراً، وصل إلى الشام یصلي  - والمصر یعني بلده  -حتى یدخل مصره

  تماماً.

القصر عند الإمام أبي حنیفة عزیمة، فإذا صلى الثنائیة أربع ركعات عدت الركعتان الأولیان فرضاً،  

نوى الإقامة في أثناء الصلاة عندئذ یقوم للركعة الثالثة  والأخریان نفلاً ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة إذا
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على أنھا من الفرض، ولا یزال یقصر حتى یدخل مصره أو ینوي إقامتھ نصف شھر، أي لا یوجد إقامة 

أقل من أسبوعین، و إذا أراد أن یقیم في بلد سافر إلیھ أكثر من أسبوعین یصلي صلاةً عادیة وقصراً إذا 

م ینوِ وبقي سنین أي لم ینوِ الإقامة وبقي سنین یقصر في الصلاة، فإذا كان الجنود في نوى أقل منھ، أو ل

أثناء الحرب مثلاً حاصر المسلمون أذربیجان ستة أشھر وھم یقصرون الصلاة طول ھذه المدة لأنھم لم 

  ینووا الإقامة.

لثنائیة أربع ركعات لعدت فالقصر عزیمة، ومن أتمّ الصلاة في السفر فقد جاء بعمل مكروه، ولو صلى ا 

ً والأخریان نفلاً، والقصر یستمر إلى ما شاء الله مادام المصلي لم ینوِ الإقامة  الركعتان الأولیان فرضا

فإذا نوى الإقامة أكثر من أسبوعین یصلي صلاةً تامةً كما لو كان مقیماً في بلده، ولا تصح نیة الإقامة 

فرضنا ذھب إلى بلد أجنبي مثلاً بین مدینتین یجب أن یعین أنھ مقیم ببلدتین لم یعین المبیت بأحدھما، ولو 

بإحداھما حتى یصح أن یقیم الصلاة، لو سافر شھراً وھو یتنقل من مكان إلى آخر یجب أن یعین أن ھذه 

المدینة بلدة إقامتي عندئذٍ تصح الصلاة التامة، ولا یصح أن یقصر في مفازةٍ أي في الصحراء، ولا 

قامة في مفازةٍ لغیر أھل الأقبیة، أي البدو فقط یصح أن یصلوا في الصحراء صلاةً تامةً، تصح نیة الإ

ً الجنود إذا  أما المسافر في الصحراء فیجب أن یقصر في صلاتھ، ولا في عسكر بدار الحرب، أیضا

صر، ولا كانوا في حالة حرب مع العدو لا تصح منھم نیة الإقامة، بل یبقى مسافراً ویبقى یصلي صلاة ق

بدار محاصرةٍ من قبل أھل البغي، أي إذا كان المسلمون محاصرین من قبل أھل البغي لا یصح أن ینووا 

ً وأساس إقامتھ في  الإقامة في ھذه المواطن الثلاث فلا تصح نیة الإقامة إلا إذا كان المقیم بدویا

  الصحراء.

  یحق للمسافر أن یقتدي بمقیم إذا كانت صلاة الوقت :

إذا الإنسان سافر ودخل إلى مسجد، واقتدى مسافر بمقیم صحّ منھ ذلك، صحت صلاتھ ولو  والآن 

صلاھا أربع ركعات، دخلت إلى مسجد بحلب تقام صلاة الظھر وأنت مسافر، تصلي خلف الإمام أربع 

 ركعات لأنھ لا یجوز لمصلٍّ أن یخرج من الصلاة من دون إمامھ، ھكذا النظام العام، ولو قلنا لمصلٍّ 

أنت صلِّ ركعتین وسلم فأنت مسافر صار فوضى في الصلاة، إذا كنت مسافراً ودخلت إلى المسجد وقت 

  إقامة الصلاة فصلِّ مع الإمام أربع ركعات وھي مقبولة منك ولو أنھا تامة.

لكن بعد صلاة الفرض لا یجوز لمسافر أن یقتدي بمقیم، أذن الظھر وصلى الناس صلاة الجماعة  

لاة ودخلت بعد ربع ساعة وجدت أربعة یصلون لیس لك الحق أن تصلي معھم، كمسافر وانتھت الص

ً یوجد صلاة  تصلي وحدك، أي یحق للمسافر أن یقتدي بمقیم إذا كانت صلاة الوقت، في الأموي دائما

جماعة، أما في صلاة وقت فواحدة تصلى من قبل الإمام الأساسي، وبعدھا كلما اجتمع أربعة أو خمسة 

  ن جماعة، والمسافر لیس لھ حق أن یصلي بإمام ثانٍ إلا مع الإمام الأول وھذه الصلاة صحیحة.یصلو
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  حكم المسافر الذي اتُّخذ إماماً :

والآن بالعكس أنت مسافر أقمت الصلاة وأردت أن تنوي فإذا خلفك جمع تقول لھم: إني مسافر، تعلمھم  

ً وتصلي ركعتین وتسلم، وتقول: أتموا صلاتك م فإني مسافر، والمصلون یقرؤون في الركعتین مسبقا

  الأخریین الفاتحة فقط لأنھم قرؤوا مع إمامھم فاتحة وسورة.

مرة كنت مسافراً دخلت إلى المسجد وصلیت وصلى ورائي أربعة، شعرت أن المصلین من عامة  

ي فأتممت أربع الناس، وأنا أثناء التحیات خفت أن أسلم وأقول لھم: إني مسافر، خفت ألا یفھموا عل

ركعات وأنا في شك من أمري، ھل یا ترى أنا اخترت ھذا الموقف أن أصلي أربع ركعات ھل ھذا 

صحیح؟ عدت إلى أوسع كتاب في الفقھ حاشیة ابن عابدین وجدت ھذا صحیحاً، إذا خشیت على 

ما لو كنت المصلین خلفك ألا یفھموا مرادك وھم لیسوا فاھمین وضع صلاة السفر صلِّ أربع ركعات ك

  مقیماً لأنك تخلق مشكلة، أما إذا بعصر العلم والناس كلھم متعلمون تقول: أتموا صلاتكم فإني مسافر.

  كیفیة قضاء الصلاة في الحضر لمن فاتتھ في السفر :

إذا فاتتك ركعتان في السفر كیف تقضیھما في الحضر؟ ركعات السفر تقضیھا قصراً وإن فاتتك ركعات  

أربعاً تماماً بحسب الذي فاتك، والوطن الأصلي الذي تؤدى فیھ الصلاة تامةً ھو الوطن  الإقامة تقضیھا

الذي ولد فیھ الإنسان، ولد في الشام فإذا عاد إلى الشام یجب أن یصلي متماً، أو تزوج فیھ، تزوج في 

حمص فحمص أصبحت بلد إقامتھ، أو لم یتزوج ولكن قصد التعیش فیھ، لھ وظیفتھ بحمص صارت 

مص بلد الإقامة، فإذا جاء إلى الشام لھ أن یقصر الصلاة، ھو شامي من موالید دمشق ولكن عملھ ح

الدائم في حمص جاء لیزور أھلھ خلال ثلاثة أیام فرضاً، فلھ أن یقصر الصلاة، فبلد الإقامة إما البلد 

  الذي ولد فیھ، أو البلد الذي تزوج فیھ، أو البلد الذي یعمل فیھ.

ة ھو أي بلد نویت أن تقیم فیھ أكثر من أسبوعین فھذه حالة رابعة، ھذا كل ما یتعلق بصلاة ووطن الإقام 

ً فالقصر في الصلاة على المذھب الحنفي عزیمةٌ ولیس رخصةً، فما معنى  المسافر فإذا كنت حنفیا

  رخصة؟ الرخصة أنت مخیر أن تفعلھا أو ألا تفعلھا ولكن العزیمة أنت ملزم أن تفعلھا.

* * *  

  الشرط الأخیر من شروط الدعاء ھو الأدب الباطن :

  والآن إلى آخر شرط من شروط الدعاء في إحیاء علوم الدین للإمام الغزالي رضي الله عنھ وأرضاه. 

الحقیقة تأثرت من ھذا الشرح، في الدروس الماضیة تحدثنا بفضل الله عز وجل عن تسعة شروط  

ر أن الشرط العاشر یعدل كل ھذه الشروط مجتمعةً، تحدثنا للدعاء المستجاب، ولكن الذي یجذب النظ

ً أن شرط الدعاء الصحیح التضرع، والخشوع، والیقین بالإجابة، والإلحاح بالدعاء، والافتتاح  سابقا
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  بالذكر، وعدم تكلف السجع، وانخفاض الصوت، والأحوال الشریفة، واستقبال القبلة، والأوقات الشریفة.

ي كفة، وھذا الشرط الأخیر في كفة أخرى، قال الإمام الغزالي الشرط العاشر: ھو فھذه الشروط كلھا ف 

الأدب الباطن، وكل ھذه الآداب ظاھرة في وقت شریف، وفي حالة شریفة، رفعت الیدین وخفضت 

الصوت، و تضرعت، وخشعت، شيء جمیل، ھذه كلھا آداب ظاھرة، لكن الأدب الباطن في الدعاء 

  وبة، ورد المظالم، والإقبال على الله عز وجل بكنھ الھمة.یعدلھا كلھا، ھو الت

یروي التاریخ أن سیدنا صلاح الدین الأیوبي لھ شیخ نقشبندي فقبل أن یجمع على محاربة الصلیبین  

جاء إلى شیخھ وسألھ الدعاء، فقال لھ شیخھ: یا بني أزل المظالم، وأزل المنكرات، فقال لھ صلاح الدین: 

ھكذا تروي القصة أن ھذا - ذا العدو الذي على الأبواب وھذا یحتاج إلى وقت طویللیس معنا وقت لھ

یروي التاریخ أن سیدنا صلاح الدین  -الشیخ غضب من صلاح الدین ودفعھ، وقال لھ: قم لا نصرك الله

أھل أول عمل قام بھ أغلق أماكن المنكر، وردّ المظالم، بقدر الإمكان أزال المظالم والمنكرات ثم توجھ ب

الشام وحدھم لیحارب الصلیبیین جمیعاً، سبعة ملوك وسبعة جیوش، وقد أقاموا في فلسطین سبعین عاماً، 

وانتصر علیھم، فلما انتصر علیھم جمع قادتھ الكبار ودعا شیخھ وقال لھم: لا تظنوا أنني انتصرت على 

  العدو بفضلكم ولكن بفضل ھذا التوجیھ من شیخي.

ستجاب لك دعاء وأنت مقیم على معصیة، وأنت مغتصب شیئاً لیس لك، وأنت وآخر شرط لا یمكن أن ی 

معتدٍ، وأنت باغٍ، تختار دعاء لرسول الله، وتعتني بالدعاء، وتغمض عیونك، وتعصر نفسك، وترفع 

یدیك، وتدعوه بقیام اللیل، وبالسحر، ویوم الجمعة، و بعد الصلاة، ولو طبقت كل ھذه الشروط مجتمعةً 

  یستجاب ما لم تكن تائباً ولست معتدیاً، ومقیماً على الحق. فالدعاء لا

  الأدب الباطن ھو الأصل في الإجابة :

الشرط العاشر ھو الأدب الباطن، وھو الأصل في الإجابة؛ التوبة ورد المظالم والإقبال على الله، حدثني  

غنم طلب أن یسقي الغنم، أخ في بلد اسمھا خان الشیح ھناك مزرعة فیھا محرك للماء، جاء بدوي معھ 

فصاحب المزرعة رده رداً قبیحاً، وھدده إذا دخل مرة ثانیة یكسر رجلھ، لھ جار محسن فتحول إلى عند 

جاره، قال لھ: اشرب أنت ومن ترید، وإذا كان ھناك رعیان أرسلھم لیشربوا، عنده محرك ماء ستة 

ویوجد في  -ني القصة ھو الذي باعھالذي حدث -إنش، فرأى صاحب ھذه المزرعة أن شرب الغنم صعب 

السوق مشارب للإبل، فدفع ستة عشر ألف لیرة ثمن مشارب من مالھ الخاص ووضعھا في مكان طویل، 

ودعا كل الرعیان لیشربوا غنمھم، فھذه المنطقة فیھا أكثر من ثلاثین أو أربعین مزرعة، المحركات لیس 

ینقصوا ولا سنتمتراً سبحان الله! لا أحد یعرف الله عز فیھا ولا نقطة ماء وإلى الآن عنده ستة إنش لم 

ً في الأرض إلى  وجل، كل شيء بیده، بئر ماء، وھذا جاره الذي طرد الراعي غرز اثني عشر مكانا
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العمق الأساسي و لم یخرج الماء، والذي دفع من مالھ الخاص بقي الماء عنده، والذي كلمني القصة ھو 

  الذي باعھ المشارب.

ز وجل كریم ویحب الكریم، إذا أنت ما دعوت، وما ظلمت أحداً، ولست مقیماً على معصیة، وتائباً الله ع 

و لو لم تدعُ، عبدي كن لي كما أرید ولا تعلمني بما یصلحك، ولا تتكلم ولا كلمة أعرف كل حاجتك، 

أرید، وأعرف كل مطالبك، ورغباتك، وأعرف ما یسرك، وما یرضیك، كلھ أعرفھ، وأنت كن لي كما 

فإذا سلمت لي فیما أرید سلمتك وكفیتك ما ترید، وإذا لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون 

  إلا ما أرید.

  التوبة وردّ المظالم والاتجاه إلى الله ھو السبب القریب للإجابة :

اً من الإخلاص إلى الشيء الذي أرجوه أن یتعلق الإنسان با� عز وجل، یقیم علاقة حمیمة معھ، بدء 

خدمة الخلق، وإلى الاتصال بھ، وإلى خدمة عباده، عامل ربك عز وجل، إذا قلت لھ: لیس لي إلا أنت، 

وبیدك الأمر كلھ، وأنا تبت إلیك یا رب، والله یوجد كل دعاء یأخذ العقل من كثرة التنمیق وتجد لا یوجد 

  إجابة، الله موجود وسمیع.

ِ صَ  َ أمََرَ الْمُ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ َ طَیبٌِّ لا یَقْبلَُ إلاِ طَیبِّاً وَإنَِّ �َّ ؤْمِنِینَ لَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ �َّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّیبَِّاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِنيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ )  بمَِا أمََرَ بھِِ الْمُرْسَلِینَ فقَاَلَ ( یاَ أیَُّھَا الرُّ

جُلَ یطُِیلُ السَّفرََ  أشَْعَثَ أغَْبرََ ثمَُّ یَمُدُّ وَقَالَ ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كلُوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ ) ثمَُّ ذَكَرَ الرَّ

يَ باِلْحَرَامِ فأَنََّى یدََیْھِ إلِىَ السَّمَاءِ یاَ رَبِّ یَا رَبِّ وَمَطْعمَُھُ حَرَامٌ وَمَ  شْرَبھُُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُھُ حَرَامٌ وَغذُِّ

  یسُْتجََابُ لِذَلِكَ ))

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ]

ذلك ھو السبب القریب للإجابة، التوبة، وردّ المظالم، والاتجاه إلى الله، ھو السبب القریب للإجابة،  

الأحبار أنھ قال: أصاب الناس قحط شدید في عھد موسى علیھ وعلى نبینا أتم الصلاة فیروى عن كعب 

والسلام، فخرج موسى ببني إسرائیل یستسقي بھم، فلم یسُقوا والذي دعا ھو سیدنا موسى، وھو كلیم الله، 

ً لا یوجد خطیب یقول: یا رب أغثنا، اللھم اسقنا الغیث ولا تجع لنا من و لم تنزل قطرة مطر، أحیانا

القانطین، مطر لا یوجد، والجو صاح وتشرین، والقضیة لیست قضیة دعاء الخطیب بل قضیة توبة 

العباد، إذا تابوا ولم یدعوا فالأمطار تأتیھم من فوقھم ومن تحتھم، فسیدنا موسى دعا ربھ واستسقى ولا 

فقال موسى علیھ الصلاة  -وھذه القصة فیھا موعظة  -من مجیب، فقال یا موسى إن فیكم رجلاً عاصیاً 

والسلام: "من كان عاصیاً � فلیغادرنا" ثم إن السماء أمطرت، فقال: یا ربي أمطرتنا ولم یغادرنا ھذا 

  العاصي فمن ھو قال: عجبت لك یا موسى لقد تاب أأستره وھو عاصٍ وأفضحھ وھو تائب؟
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عض الأدیان، إذا اعترفت أمام الخوري فأنا أقول: إذا أحدكم لھ معصیة لا یقولھا لأحد، خلاف ما تقولھ ب 

بكل شيء ذھبت المعصیة عنك، لا، إن الله ستیر، إذا الإنسان لھ جاھلیة فلا یقلھا لأحد لأن الله عز وجل 

أسبل ستره علیھ، فھل یفضح نفسھ؟ فالإنسان عندما یتوب بینھ وبین الله، الله عز وجل یقبلھ ویعفو عنھ 

  ویغیر معاملتھ لھ.

أخرى: " فلم یسقوا حتى خرج ثلاث مرات ولم یسقوا فأوحى الله عز وجل إلى موسى أني وفي روایة  

لا أستجیب لك ولا لمن معك وفیكم نمام، فقال موسى: یا رب و من ھو حتى نخرجھ من بیننا؟ فأوحى 

الله عز جل یا موسى أنھاكم عن النمیمة وأكون نماماً، فقال موسى لبني إسرائیل: توبوا إلى ربكم 

  أجمعكم عن النمیمة، فتابوا، فأرسل الله تعالى علیھم الغیث.ب

  الله عز وجل لن یغیر قوانین الأرض من أجلك فادعھ و أنت تائب مطیع عادل :

وقال مالك بن دینار: "أصاب الناس في بني إسرائیل قحط فخرجوا مراراً، فأوحى الله عز وجل إلى  

نجسة، وترفعون إليّ أكفاً سفكت بھا الدماء، وملأتم بطونكم نبیھم أن أخبرھم أنكم تخرجون إليّ بأبدان 

  بالحرام، والآن قد اشتد غضبي علیكم ولم تزدادوا مني إلا بعداً".

فالمسلمون الیوم یأكلون أموال بعضھم، وینتھكون حرمات الله، ویفعلون كل المنكرات، وإذا جلس  

نمقاً لا یوجد إجابة، بل یوجد حقائق، الله عز بمجلس یا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، مھما عملت دعاء م

وجل لن یغیر قوانین الأرض من أجلك، اعمل قوانین إذا كنت تائباً، مطیعاً، عادلاً، منصفاً، وإذا دعوتھ 

  یستجیب لك وإلا فلا.

وقال أبو الصدیق الناجي: "خرج سلیمان علیھ السلام یستسقي فمر بنملة ملقاة على ظھرھا رافعةً  

ا إلى السماء وھي تقول: اللھم أنا خلق من خلقك، ولا غنى عن رزقك، فلا تھلكنا بذنوب غیرنا، قوائمھ

  فقال سلیمان: ارجعوا قد سقیتم بدعوة غیركم"، وكان یسمع النمل إذ علمھ الله لغة الحیوان، قال تعالى:

ا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ ﴿ حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَأیَُّھَ 

  وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ﴾

  ] 18[ سورة النمل : 

وقال الأوزاعي: "خرج الناس یستسقون فقام فیھم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى علیھ وقال: یا معشر من  

ھم نعم، فقال: اللھم إنا قد سمعناك تقول: ما على المحسنین من حضر ألستم مقرین بالإساءة؟ قالوا: الل

سبیل، وقد أقررنا بالإساءة فھل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللھم اغفر لنا، وارحمنا، واسقنا، فرفع یدیھ 

  ورفعوا أیدیھم فسقوا".



7 

2صلاة المسافر    

رة علیكم"، و معنى قیل لمالك بن دینار: "ادع لنا ربك، فقال: إنكم تستبطئون المطر وأنا استبطئ الحجا 

  ذلك إذا وجدت معاصٍ شدیدة فالإنسان ینتظر العقاب.

وروي أن عیسى صلوات الله علیھ خرج یستسقي فلما ضجروا قال لھم عیسى علیھ السلام: "من أصاب  

منكم ذنباً فلیرجع فرجعوا كلھم ولم یبقَ معھ في المفازة إلا واحد، فقال لھ: أمالك من ذنب؟ فقال: والله ما 

لمت من شيء غیر أني كنت ذات یوم أصلي فمرت بي امرأة فنظرت إلیھا بعیني ھذه، فلما جاوزتني ع

ولكن إذا عصى الإنسان  - ھذه القصة قد تكون رمزیة  - أدخلت أصبعي فانتزعتھا، وأتبعت المرأة بھا" 

نیھ من الحرام، الله عز وجل بعینھ وقلعھا وكان في قلعھا تكفیر لذنبھ فھو الرابح، أما الذي یملأ عی

یملأھما الله عز وجل من جمر جھنم، أنا سمعت كثیراً عن العارفین با�، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن 

  انظر على من اجترأت.

وقال یحیى الغساني: "أصاب الناس قحط على عھد داود علیھ السلام فاختاروا ثلاثة من علمائھم  

ھم إنك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا، اللھم إنا قد فخرجوا حتى یستسقوا بھم، فقال أحدھم: الل

ظلمنا أنفسنا فاعف عنا، وقال الثاني: اللھم إنك أنزلت في توراتك أن نعتق أرقاءنا، اللھم إنا أرقاؤك 

فاعتقنا، وقال الثالث: اللھم إنك أنزلت في توراتك ألا نرد المساكین إذا وقفوا بأبوابنا، اللھم إنا مساكینك 

  فنا ببابك فلا ترد دعاءنا فسقوا".وق

وھذا مغزاھا؛ إذا الإنسان لھ ذنب، وتاب منھ كأنھ لیس لھ ذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ، یا  

ربي أنا أخطأت وأستغفرك من ھذا الذنب ولن أعود إلیھ، ادعُ الله عز وجل، أنا أقول: من یقیم على 

فرضنا إنساناً تاب من ذنبھ لتوه، وأخلص في توبتھ، وندم الذنب ویصر علیھ ھذا لن یستجاب لھ، ولو 

  علیھ، فأغلب الظن أن الله سبحانھ وتعالى یعفو عنھ ویستجیب لھ.

وقال عطاء السلمي: "منعنا الغیث فخرجنا نستسقي فإذا نحن بسعدون في المقابر فنظر إلینا فقال: یا  

ولكنا منعنا الغیث فخرجنا نستسقي، فقال یا عطاء:  عطاء أھذا یوم النشور أم بعثر ما في القبور؟ قال: لا

البھرجة إظھار المحاسن وإخفاء  -بقلوب أرضیةٍ أم بقلوب سماویة؟ لا تتبھرجوا فإن الناقد بصیر 

   ".–المعایب 

  سلعة الله غالیة :

ل فإن في قال لھ: یا أبا ذر جدد السفینة فإن البحر عمیق، وأخلص النیة فإن الناقد بصیر، وخفف الأثقا 

الطریق عقبةً كؤوداً لا یجتازھا إلا المخفون، وأكثر الزاد فإن السفر بعید، حیاة أبدیة لا یكفیھا ركعتان 

  تصلیھما ولا لیرة تتصدق بھا.
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إذا أردت سجادة إیرانیة یدویة تدفع ثمنھا ثمانیة وسبعین ألف لیرة وتقول: تساوي، ترید جنة عرضھا  

  فقط أو بركعتین؟ ألا إن سلعة الله غالیة: السموات والأرض بلیرة سوریة

  سھولتھ قلنا لھ قد جھلتنــــا  فما حبنا سھل وكل من ادعـى

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنا   فأیسر ما في الحب للصب قتلھ

***  

أن ألا إن سلعة الله غالیة، ألا إن سلعة الله غالیة، ألا إن سلعة الله غالیة، حتى یقال لفلان دكتور یجب  

یدرس خمس سنوات أو سبع سنوات لا ینام اللیل، بین تألیف أطروحة، وحضور مناقشتھا، وأخذ 

التوجیھات من أستاذه المشرف، ویقول لھ: اقرأ ھذا الكتاب، ویكون أربعمئة صفحة، یعطیھ قائمة 

مصادر ثلاثمئة مصدر، وھذه اقرأھا في المكتبة، ولخص عشرة منھا وتعال إلى عندي، ولا یأخذ 

  الدكتوراه حتى تخرج عیونھ، ترید جنة عرضھا السموات والأرض لذلك قال تعالى:

َ بِھِ عَلِیمٌ ﴾ ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ   ﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ] 92[ سورة آل عمران: 

ولك شخص فلان صاحبك، تذھب معي إلیھ؟ نعم على  الشيء الغالي علیك، وقتك فابذلھ ومكانتك، 

عیني، وأنت بمفردك لا تعمل عندك عزة لكن � تعملھا، فالإنسان یجب أن یبذل مالھ، زھوة مالھ، 

  وزھوة وقتھ، وزھوة صحتھ وشبابھ � عز وجل حتى یستحق عطاءه.

لناقد بصیر وخفف الأثقال فإن في قال لھ: "یا أبا ذر جدد السفینة فإن البحر عمیق، وأخلص النیة فإن ا 

  أول الحدیث: شمروا فإن الأمر جد. -الطریقة عقبةً كؤوداً لا یجتازھا إلا المخفون

قال لي شخص: بني إلى جانب بیتنا بناء، حفروا الأساسات، وما وضعوا جداراً استنادیاً، شعر أنھ یوجد  

ً فقال لھ: إخلاء فوري  للبناء، لقد رتب في بیتھ غرفة ضیوف، تنسیمات في الجدران فأحضر مھندسا

وغرفة جلوس، قال لھ: إخلاء فوري فإن الأمر جد، ھذا الذي یقال في مجالس العلم جد مصیري خطیر، 

إذا رجل سمعھ ومشى وقال: والله الدرس ممتع، ھذا ما أخذه مأخذ الجد، أخذه مأخذ الھزل، أخذه كمتعة، 

ره، قال: "أیھا الناس شمروا" فكیف إذا إنسان مُقدِم على عمل ما أخذه كفكرة خطیرة جداً یتعلق بھا مصی

كبیر؟ تجده شمر ورفع سروالھ، وبدأ الإنسان المؤمن في حالة نفسیة، حالة التشمیر یجب أن یشمر، أما 

من بعید إلى بعید إذا أراد إنسان أن ینظف بیتھ فھل من المعقول أن یلبس ثیابھ الفخمة؟ یلبس لباساً قدیماً 

  ر ویبدأ: "أیھا الناس شمروا فإن الأمر جد وتأھبوا فإن السفر قریب".ویشم
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  على الإنسان ألا یكون مقیماً على معصیة وأن یكون تائباً منیباً لیستجاب لھ :

والإنسان رجل بین عشیة وضحاھا یصبح من أھل القبور، ولا یعرف متى، فقال: "قل للمتبھرجین لا  

رمق السماء بطرفھ وقال: إلھي وسیدي ومولاي لا تھلك بلادك بذنوب تتبھرجوا فإن الناقد بصیر، ثم 

عبادك، ولكن بالسر المكنون في أسمائك، وما وارت الحجب من آلائك إلا سقیتنا ماءً غدقاً فراتاً، تحیي 

بھ العباد، وتروي بھ البلاد، یا من ھو على كل شيء قدیر، قال عطاء: فما أتم كلامھ حتى أرعدت 

  رقت، وجاءت بمطر كأفواه القرب"، إذن استجیب لھ.السماء، وأب

ھذه لنا كلنا، ترید استجابة اعمل دفتراً أحص أخطاءك و المظالم و المخالفات في البیت ثم أصلحھا  

  واحدة واحدة وعندما تنتھي قل: یا رب، یقول لك: لبیك یا عبدي.

ألا تكون مغتصباً حقاً، وأن تكون تائباً ھذا ھو الأدب الأخیر في الدعاء ألا تكون مقیماً على معصیة، و 

منیباً، وعندئذٍ ادعً كیف شئت فا� سبحانھ وتعالى سیستجیب لك، و ھذا الشرط الأخیر في كفة وكل ھذه 

  الشروط السابقة في كفة ثانیة.

  المصائب تأدیب الله لعباده :

مكانتك، ویرید أن تلتفت إلیھ، الله عز و جل یریدك أنت لا یرید مالك، ولا فصاحتك، ولا منظرك، ولا  

ولن تستطیع أن تلتفت إلیھ إلا إذا استقمت على أمره، وأخلصت لھ، وخدمت خلقھ، فالخلق كلھم عیال 

  الله، وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ، ھذا المراد.

م قال ابن المبارك: "قدمنا المدینة في عام القحط، فخرج الناس یستسقون فخرجت معھم إذا أقبل غلا 

أسود علیھ قطعتا خیش قد اتزر بإحداھما، وألقى الأخرى على عاتقھ، فجلس إلى جنبي وسمعتھ یقول: 

إلھي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب، ومساوئ الأعمال، وقد حبست عنا غیث السماء لتؤدب عبادك 

وحزن،  بھذا"، ھذا الفقھ، وھذا ملخص العلم، كل مصیبة حبس مطر، ومرض، وفقر، و ذل، و ھم،

ونقص في الأموال، ونقص في الثمرات، ومتاعب، وأحزان مقلقات، كل ھذه المصائب یؤدب الله بھا 

  عباده، طبعاً الله عز وجل قال:

ا رَأوَْھَا قاَلوُا *فَلمََّ ﴿ فاَنطَلقَوُا وَھُمْ یتَخََافتَوُنَ*أنَْ لاَ یدَْخُلنََّھَا الْیوَْمَ عَلیَْكُمْ مِسْكِینٌ*وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ قَادِرِینَ 

بنِّاَ إنَِّا كُنَّا إِنَّا لضََالُّونَ*بلَْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ*قاَلَ أوَْسَطُھُمْ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ تسَُبِّحُونَ*قاَلوُا سُبْحَانَ رَ 

كُنَّا طَاغِینَ*عَسَى رَبُّناَ أنَْ یبُْدِلنَاَ خَیْرًا ظَالِمِینَ*فأَقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ یتَلاََوَمُونَ*قاَلوُا یاَ وَیْلنَاَ إنَِّا 

  مِنْھَا إنَِّا إِلىَ رَبنِّاَ رَاغِبوُنَ ﴾

  ] 32- 23[ سورة القلم: 
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ھذا لیس بستاننا، الطریق نفسھ، كذلك العذاب، أي یا عبادي كیف أن إتلاف ھذه المحاصیل كلھا نتج  

كلھ، والآیة دقیقة جداً، كیف ھؤلاء رجعوا إلي بعد  عنھ توبةٌ لھؤلاء، وعودة إلى الله، كذلك عذابي

  مصیبة قاھرة، إتلاف محاصیلھم، كذلك العذاب، وإذا ما عادوا إلي بھذا العذاب، یقول تعالى:

  ﴿ وَلَعذََابُ الآْخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ﴾

  ] 33[ سورة القلم: 

  و یقول: 

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ]21[ سورة السجدة: 

لو جاءتك الدنیا كلھا، لو  -ھذا عذاب أدنى، قال سیدنا علي لابنھ الحسن: "یا بني ما خیر بعده النار بخیر 

فما خیر بعده النار بخیر وما شر  - لك في الیوم عشرة ملایین دولارملكنا أطراف الدنیا كلھا، لو كان دخ

فقر مع مرض مع مـوت زوجة مع أولاد عاقین، ومنزل فیھ إخلاء، وعمل واقف، و  - بعده الجنة بشر

  ".- محل احترق، كلھ معاً والمصیر إلى الجنة ھذا خیر

وكل نعیم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافیة"، "ما خیر بعده النار بخیر وما شر بعده بشر،  

وھكذا علمنا النبي صلى الله علیھ وسلم إذا الإنسان مرّ على بستان فخم في وسطھ مزرعة، ومسبح، 

وفیلا حجر، سقف قرمید، وأشجار مثمرة، وأزھار ریاحین، وممرات مداخل فخمة، فماذا یقول؟ "اللھم 

  ذه مؤقتة.لا عیش إلا عیش الآخرة"، ھ

  الإسلام یمتن العلاقات الاجتماعیة ولا یفتتھا :

إیاكم وفلول النظر فإنھ یبذر في النفس الھوى، وإذا تأملت كثیراً بھذه الحاجات تحبھا، وبعد ھذا أعرض  

عنھا، اللھم لا عیش إلا عیش الآخرة، أنت تسكن في بیت مستوراً، وعندك مدفأة، وتلبس كنزة، وعندك 

ت، وعندك أولاد وزوجة، طبعاً إذا دخل أحد على الأغنیاء غیر المؤمنین خرج من عندھم طعام في البی

  وھو على الله ساخط. قال:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا أرََدْتِ اللُّحُوقَ بيِ فَلْیكَْفِ  كِ مِنَ الدُّنْیَا ((عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: قاَلَ لِي رَسُولُ �َّ

اكِبِ وَإیَِّاكِ وَمُجَالسََةَ الأغَْنیَِاءِ وَلا تسَْتخَْلِقِي ثوَْباً حَتَّى ترَُقِّعِیھِ ))كَزَادِ    الرَّ

  [ الترمذي عَنْ عَائشَِةَ]

  فإذا رجل عنده جوارب وثقبت فأتلفھا فوراً فھذا إسراف: 

  ى ترَُقِّعِیھِ ))((... وَإیَِّاكِ وَمُجَالسََةَ الأغَْنیَِاءِ وَلا تسَْتخَْلِقِي ثوَْباً حَتَّ 

  [ الترمذي عَنْ عَائشَِةَ]
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والمقصود بالأغنیاء في ھذا الحدیث الأغنیاء غیر المؤمنین، لأن الأغنیاء المؤمنین على العین والرأس،  

ویزیدك الاتصال بھم حباً �، لسماحتھم، وتواضعھم، وإكرامھم، وقد حدثني أخ ھنا في الجامع لیس معنا 

أرسلتھ والدتھ وكان یتیماً إلى معمل لیعمل، مدیر العمال ومشرف العمال شاھده  الآن كان طفلاً صغیراً 

ولداً صغیراً، یوجد عنده حراق فیھ شحار قال لھ: ادخل إلى الداخل ونظفھ، جاء مدیر المعمل وجد 

ً وفرحت بعملھ، فقیر ً أبیض ونظیفا  خربشة في ھذا الحراق، فسأل ما ھذا؟ وجد طفلاً ألبستھ أمھ لباسا

ویتیم، أخرجھ فوجده أسود اللون، فأرسل إلى مدیر العمال وبخھ وقال لھ: افرضھ أخاك، أو ابنك، فأھلھ 

أرسلوه إلینا، ثم قال لي: خذوه إلى الحمام، ونظفھ، ورتبھ، ولھ في المعمل عم، فقال ھذا المدیر لعمھ: 

إنكلیزیة من إنتاج المعمل، وھذه خذه إلى الحمام، وخذ لھ طقم ملابس جدیداً كاملاً، ومعھم بذلة جدیدة 

أجرة خیاطتھا، فھذا الطفل عندما عاد مساءً إلى البیت، فھذه الملابس غیر الملابس التي ذھب بھا، ومعھ 

بذلة، ومعھ أجرة خیاطة، ففرح الأھل كثیراً، ما ھذا الإكرام؟ قال لي الأخ وھو نفسھ الطفل: في الیوم 

لمدیر: یا فلان ما معك من طعام الیوم؟ فقال: بطاطا مسلوقة، الثاني أحضرت معي طعاماً، فقال لي ا

والمدیر معھ طعام ما لذ وطاب، المدیر أكل من طعام الطفل حتى یشجعھ أن یأكل من طعامھ، فصار 

  یأكل كل یوم معھ.

فكان یشعر العامل أن رب العمل مثل الأب، وھناك تواضع ورحمة، سمعت عن معمل أول النھار  

اء للعمال على حسابھ، والظھر یوجد غذاء، وفي الظھر تتوقف الآلات والكل یصلي، یجري وجبة غذ

أذن العصر صلوا، أخذ من العامل خمسة آلاف وضعھا في الشركة استثماراً، وأخذ أرض عمرھا بیوتاً 

للعمال، ورأیت العمال عنده كیف یحبون صاحب المعمل أكثر من أبیھم، فھذا العامل مثل ابنك، یجب أن 

زوجھ، وتشتري لھ بیتاً، ھكذا الإسلام، فالإسلام جعل العلاقات متینة جداً، فالغني المؤمن على العین ت

والرأس لتواضعھ وسخائھ، والمال لیس لھ قیمة عند الله، ولماذا المال؟ لیتقرب بھ إلى الله عز وجل، 

وكبراً، إنھ یحاسب على فالآن تجد الوضع اختلف كلما ازداد غنى الإنسان ازداد بخلاً، واستعلاء، 

القرش، وینفق بالملایین على شھواتھ المنحرفة، وھذا العامل یحل مشكلتھ بخمسة آلاف، أما ھو فیقول 

  لك: ذھبت إلى أوربا وصرفت ثلاثمئة ألف، وأعطى العامل خمسة آلاف وحل لھ مشكلتھ.

عدداً من القصص عنھم  فیوجد أخوان مؤمنون عندنا ھنا من فضل الله، وعندھم عمال، والله سمعت 

  مشرفة، بتواضعھم وبإكرامھم العمال، وھكذا الإسلام یمتن العلاقات الاجتماعیة ولا یفتتھا.

  ((... وَإیَِّاكِ وَمُجَالسََةَ الأغَْنیَِاءِ وَلا تسَْتخَْلِقِي ثوَْباً حَتَّى ترَُقِّعِیھِ ))

  [ الترمذي عَنْ عَائشَِةَ]

الذنوب ومساوئ الأعمال، وقد حبست عنا غیث السماء لتؤدب عبادك  "إلھي أخلقت الوجوه عندك كثرة 

بذلك فأسألك یا حلیم، یا من لا یعرف عباده منھ إلا الجمیل، أن تسقیھم الساعة الساعة، فلم یزل یقول 
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السـاعة الساعة حتى اكتفت السماء بالغمام، وأقبل المطر من كل جانب، فجئت إلى الفضیل فقال لي: 

كئیباً، فقلت: أمراً سبقنا إلیھ غیرنا وتولاه عنا، فقصصت علیھ القصة فصاح الفضیل وخر "مالي أراك 

  مغشیاً علیھ".

  المشكلات من نعم الله عز وجل لأنھا سبب التوجھ إلیھ :

آخر قصة یروى أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس رضي الله عنھ، فلما فرغ عمر من دعائھ قال  

ولم یكشف إلا بتوبة، قد توجھ بي  -مثل القوانین  -ینزل بلاء من السماء إلا بذنب العباس: "اللھم إنھ لم 

القوم إلیك لمكاني من نبیك صلى الله علیك وسلم، وھذه أیدینا إلیك بالذنوب، ونواصینا بالتوبة، وأنت 

عت الراعي لا تھمل الضال، ولا تدع الكثیر بدار المضیعة، فقد ضرع الصغیر، ورق الكبیر، وارتف

الأصوات بالشكوى، وأنت تعلم السر وأخفى، اللھم فأغثھم بغیثك قبل أن یقنطوا فیھلكوا فإنھ لا ییئس من 

  روح الله إلا القوم الكافرون، قال: فما أتمّ كلامھ حتى ارتفعت السماء مثل الجبال".

ع الله عز ھا نحن أولاء، ولیس القصد القصص بل القصد نحن، لا یوجد واحد منا لیس لھ مشكلة م 

وجل، إما بصحتھ، أو بمالھ، أو ببیتھ، أو بأولاده، أو بابنھ المریض، أو بزوجتھ، لا یوجد إنسان، وھذه 

المشكلات من نعم الله عز وجل، وھذه المشكلات سبب التوجھ إلى الله عز وجل، إن الله یحب أن یسمع 

ة تقول: یا رب من قلبك، وتدعو تضرع عبده، إن الله یحب أن یسمع صوت عبده اللھفان، وبدون مشكل

دعاء بارداً، وحتى یكون الدعاء ساخناً یكون وراءه مشكلة، إذا خاف أما أنت فلست بخائف یقول: اللھم 

اھدنا فیمن ھدیت، ولكن إذا وجد خوف حقیقي فمن أعماقك تدعو، والله یرید دعاء من الأعماق، ویرید 

، وطلب، وثقة، وتوكل، و یقین، فھذا الدرس لنا وھذه دعاء حمیماً، ودعاء فیھ إخلاص، وترج، وإلحاح

  القصص مضت قال تعالى:

ةٌ قَدْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَمُْ مَا كَسَبْتمُْ ﴾   ﴿ تلِْكَ أمَُّ

  ]134[ سورة البقرة: 

* * *  

  رحمة النبي صلى الله علیھ و سلم :

  وآخر فقرة قصیرة في الدرس سیدنا النبي صلى الله علیھ: 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْ  ھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: مَا رَأیَْتُ أحََدًا كَانَ أرَْحَمَ بِالْعِیاَلِ مِنْ رَسُولِ �َّ

  كَانَ إبِْرَاھِیمُ مُسْترَْضِعاً لھَُ فيِ عَوَالِي الْمَدِینَةِ... ))

  [أحمد عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ]
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ن فیجب أن یكون عندك عطف على الأولاد منقطع النظیر، مثلاً رسول الله في المھاجرین، أنت مؤم 

  وإبراھیم مسترضع في المیدان، في عوالي المدینة في الطرف الآخر.

ھُ لَیدَُّخَنُ وَكَانَ ظِئرُْهُ قَیْناً فیََ    أخُْذهُُ فیَقُبَِّلھُُ ثمَُّ یرَْجِعُ ... ))((... فـَكَانَ ینَْطَلِقُ وَنحَْنُ مَعھَُ فَیدَْخُلُ الْبَیْتَ وَإنَِّـ

تصور إنساناً خرج من المھاجرین ومشى إلى المیدان وقرع الباب أین إبراھیم؟ أخذه وقبلھ وعاد، ھكذا  

  كان صلى الله علیھ وسلم.

 وسیدنا عمر عین والیاً وأعطاه كتاب التعیین، وكان عمر یحب ابنھ ویقبلھ، فھذا الوالي نظر إلى ھذا 

الموقف نظر المستنكف، فقال لھ: ما بك؟ قال: والله إني لا أقُبلّ أحداً من أولادي، فقال لھ: ھات الكتاب 

  فأخذه ومزقھ، وقال لھ: كیف ترحم الناس إن لم ترحم أولادك فأنت لست أھلاً.

ً ترى المعلم لھ ضرب مبر  ً فیجب أن یحب الأولاد، وأحیانا ح فأین أنا أقول: إذا الإنسان كان معلما

رحمتك؟ إن لم تكن تحب ھؤلاء الطلاب فكیف تعلمھم؟ اترك التعلیم، فالتعلیم یحتاج إلى رحمة، تعاملھ 

مثل ابنك، یمسكھ من سوالفھ ویرفعھ فیخرج الشعر بیدیھ، لو أن معلماً فعل ھذا مع ابنك فماذا تفعل معھ؟ 

  ھذا لھ أب أیضاً.

  ومن رحمتھ روى الشیخان: 

لتَھََا الِكٍ حَدَّثھَُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنِِّي لأدَْخُلُ فيِ الصَّلاةِ وَأنَاَ أرُِیدُ إطَِا((عن أنَسََ بْنَ مَ 

ھِ مِنْ بكَُائھِِ)) ا أعَْلمَُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أمُِّ زُ فيِ صَلاتيِ مِمَّ بيِِّ فأَتَجََوَّ   فَأسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ

  عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ] [مسلم

یظھر أن امرأة تصلي خلف الصفوف، و لھا ابن یبكي، والنبي الكریم في الصباح كان یقرأ السور  

الطویلة، فقرأ في الفجر قل أعوذ برب الناس، لأنھ سمع طفلاً یبكي وقلبھ رقیق ما تحمل فاختصر 

  الصلاة.

قابلة في المستشفى فقالت الطبیبة: سوف أتوضأ امرأة في المستشفى على وشك الولادة ولا یوجد ولا  

  وأصلي العصر وأحضر إلیكم و یكون الأمر قد انتھى ولا یوجد فقھ.

  رحمة النبي بالصبیان :

وكان من رحمتھ بالصبیان أنھ كان یمسح رؤوسھم ویقبلھم كما جاء في الصحیحین، قالت عائشة رضي  

  لحسن والحسین ابني علي.الله عنھا: قبلّ النبي علیھ الصلاة والسلام ا
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حْمَنِ أنََّ أبَاَ ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھم قاَلَ قَبَّلَ رَسُولُ �َِّ  صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ  ((وحَدَّثنََا أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّ

الِسًا فَقَالَ الأقَْرَعُ: إنَِّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلدَِ مَا وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ التَّمِیمِيُّ جَ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قاَلَ: مَنْ لا یرَْحَمُ    لا یرُْحَمُ ))قَبَّلْتُ مِنْھُمْ أحََدًا فنََظَرَ إِلیَْھِ رَسُولُ �َّ

حْمَنِ]   [ مسلم عن أبَوُ سَلمََةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ

  وفي الصحیحین عن عائشة: 

تقُبَلِّوُنَ  ((عَنْ عَائشَِةَ رَضِي اللَّھم عَنْھَا قاَلتَْ جَاءَ أعَْرَابيٌِّ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

بْیاَنَ فمََا نقُبَلِّھُُمْ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أوََ أَ  حْمَةَ))الصِّ ُ مِنْ قلَْبكَِ الرَّ   مْلِكُ لَكَ أنَْ نزََعَ �َّ

  [ مسلم عَنْ عَائشَِةَ رَضِي اللَّھم عَنھَْا ]

أي أنت لا یوجد فیك رحمة، ومن رحمتھ بالصبیان وحبھ إدخال السرور علیھم، كان علیھ الصلاة  

س من الصبیان كما روى والسلام إذا أوتي بأول ما یدرك من الفاكھة یعطیھ لمن یكون في المجل

  الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنھما أن النبي صلى الله علیھ وسلم

وضعھا على عینیھ ثم على شفتیھ وقال: اللھم كما أریتنا  -أي أولھا  -(( كان إذا أوتي بباكورة الثمرة 

  أولھ فأرنا آخره ثم یعطیھ من یكون من الصبیان ))

  [روى الطبراني عن ابن عباس]

قدموا لھ أول تمرة وضعھا على عینیھ ثم على شفتیھ ثم أعطاھا الطفل في المجلس، ومعنى ھذا أن  

ً الأب یتجاھل طلب الطفل، ویكون معھ ولا یحب الأب  الطفل یشتھي الفاكھة أكثر من الكبیر، وأحیانا

  الفاكھة والابن یحبھا مثلاً.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ أبَيِ سَیْفٍ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم قَ  الَ دَخَلْناَ مَعَ رَسُولِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إبِْرَاھِ  ھُ ثمَُّ الْقیَْنِ وَكَانَ ظِئرًْا لإِبْرَاھِیمَ عَلَیْھِ السَّلام فأَخََذَ رَسُولُ �َّ یمَ فَقبََّلَھُ وَشَمَّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دَخَلْناَ  تذَْرِفاَنِ فقََالَ  عَلیَْھِ بَعْدَ ذلَِكَ وَإبِْرَاھِیمُ یجَُودُ بنِفَْسِھِ فجََعلَتَْ عَیْناَ رَسُولِ �َّ

ِ فقَاَلَ یاَ ابْنَ عَوْفٍ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم وَأنَْتَ یَا رَسُولَ �َّ إِنَّھَا رَحْمَةٌ ثمَُّ أتَبْعَھََا  لھَُ عَبْدُ الرَّ

ى رَبُّناَ وَإِنَّا بأِخُْرَى فقَاَلَ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ الْعیَْنَ تدَْمَعُ وَالْقَلْبَ یَحْزَنُ وَلا نقَوُلُ إلاِ مَا یرَْضَ 

  بفِِرَاقكَِ یاَ إبِْرَاھِیمُ لمََحْزُونوُنَ ))

  لِكٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم ][مسلم عَنْ أنَسَِ بْنِ مَا

  البكاء رحمة أما رفع الصوت بالبكاء فمن الشیطان. 
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ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الصَّبيُِّ وَنَفْسھُُ تتَقَعَْقَعُ قاَلَ حَسِبْتھُُ  أنََّھُ قاَلَ كَأنََّھَا شَنٌّ ((... فرَُفعَِ إِلىَ رَسُولِ �َّ

ُ فيِ قلُوُبِ عِباَ ِ مَا ھَذَا؟ فقَاَلَ ھَذِهِ رَحْمَةٌ جَعلَھََا �َّ دِهِ وَإِنَّمَا یرَْحَمُ فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ فقََالَ سَعْدٌ یاَ رَسُولَ �َّ

حَمَاءَ )) ُ مِنْ عِباَدِهِ الرُّ َّ�  

  [مسلم عَنْ أسامة بن زید ]

  اللطم و ضرب النفس عذاب أما البكاء فرحمة :

  و: 

ِ صَلَّى �َّ عَ  ِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتكََى سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ شَكْوَى لھَُ فَأتَىَ رَسوُلُ �َّ لیَْھِ وَسَلَّمَ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أبَيِ وَ  ا دَخَلَ عَلَیْھِ وَجَدَهُ فيِ یَعوُدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ فَلمََّ قَّاصٍ وَعَبْدِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَلمََّ  ِ فبَكََى رَسُولُ �َّ ا رَأىَ الْقَوْمُ بكَُاءَ غَشِیَّةٍ فقَاَلَ أقََدْ قضََى قَالوُا لا یَا رَسوُلَ �َّ

ِ صَلَّى ال بُ بدَِمْعِ الْعیَْنِ وَلا بحُِزْنِ الْقَلْ رَسُولِ �َّ َ لا یعَُذِّ بِ لَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بكََوْا فقَاَلَ ألاَ تسَْمَعوُنَ إنَِّ �َّ

بُ بِھَذَا وَأشََارَ إلِىَ لِسَانھِِ أوَْ یرَْحَمُ ))   وَلكَِنْ یعُذَِّ

ِ بْنِ عُمَرَ]   [ البخاري عَنْ عَبْدِ �َّ

ان، ولطم، وضرب نفسھ فبھذا یعذب، أما البكاء فرحمة، والنبي الكریم صلى الله علیھ فإذا صرخ الإنس 

  قبلّ عثمان بن مظعون وھو میت، لھ صاحب توفي فجاءه و قبلّھ وھو میت وھو یبكي:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عُثمَْانَ بْنَ مَظْ  عوُنٍ وَھُوَ مَیتٌِّ فَكَأنَيِّ أنَْظُرُ (( عَنْ عَائشَِةَ قاَلَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ �َّ

  إِلىَ دُمُوعِھِ تسَِیلُ عَلىَ خَدَّیْھِ ))

  [الترمزي عَنْ عَائشَِةَ]

وعند ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عائشة رضي الله عنھا قالت: " لما مات عثمان بن مظعون كف  

، ثم بكى طویلاً، فلما رفع عن السریر النبي صلى الله علیھ وسلم الثوب عن وجھھ، وقبلّ ما بین عینیھ

  قال: طوبى لك یا عثمان لم تلبسك الدنیا ولم تلبسھا، كان فقیراً جداً".

وعن سھل بن حنیف رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یأتي ضعفاء المسلمین،  

 ً ً � عز  - ویزورھم، ویعود مرضاھم، ویشھد جنائزھم، ویقول: "اللھم أحشرني مسكینا أي متواضعا

  مؤمناً، لا متكبراً ولا مستعلیاً" . -وجل

  ((لا یدْخُلُ الجنةَ مَنّ كان في قلبھ مثقالُ حبَّة من كِبْر ))

  [مسلم عن عبد الله بن مسعود ]

 


